
الــــوزراء  رئيــــس  يســــتعد   - لنــدن   
البريطانــــي بوريــــس جونســــون للإعلان 
عــــن فريق حكومــــي جديد يأمــــل أن ينفذ 
رؤيتــــه لمرحلــــة ما بعد خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكســــت)، ويحلّ 
الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين 

أو في الدولة ككل.
ويرى مراقبون أن جونسون سيسعى 
مــــن وراء هــــذا التعديــــل إلــــى الاعتراف 
بجميل أنصاره المخلصين الذين ساعدوه 

على الفوز في انتخابات العام الماضي.
وتؤيــــد هــــذه التخمينــــات مســــارعة 
وزيــــر الخزانة البريطاني ســــاجد جاويد 
للاســــتقالة الخميــــس فــــي خطــــوة غيــــر 

متوقعة.

ونقلــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، 
بي.بي.ســــي، عن مصادر قولها، إن جاويد 
اســــتقال لأنه رفض قبول طلب جونســــون 
لــــه بفصل مستشــــاريه كشــــرط للبقاء في 
منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام تعيينات 

من حزب المحافظين صلب هذه الوزارة.
وكان جاويــــد قــــد تولّــــى منصبه في 
يوليــــو الماضي، بعد أن اســــتقال ســــلفه 
فيليب هاموند لدى تولّي جونسون رئاسة 

مجلس الوزراء.
ومــــن جانبــــه، انتقــــد عضــــو حــــزب 
العمال المعارض جــــون ماكدونيل طريقة 
إدارة جونســــون وحزبــــه للحكم بعد هذه 
الاســــتقالة قائــــلا ”إنــــه ســــجل تاريخي. 
حكومة فــــي فوضى في غضون أســــابيع 

مــــن إجراء الانتخابــــات‘‘. وقد تمت ترقية 
ريشي سوناك من منصب صغير في وزارة 

الخزانة، ليحلّ محلّ جاويد.
ورغــــم التقاريــــر التــــي تحدثــــت عن 
توتــــرات بينه وبيــــن دومينيــــك كامنغز، 
كان جاويــــد يعتبر في منأى من أي تغيير 

وزاري.
إجراؤه  المزمــــع  الــــوزاري  والتعديل 
ليس من المتوقــــع أن يكون بالحجم الذي 
أشــــار إليه البعض من المعلّقين، استنادا 
إلــــى رغبــــة مستشــــاره البــــارز دومينيك 
كامينجز في إعادة تنظيم جذرية للحكومة 
بما يلائم الخطوط العريضة التي رسمها 

زعيم المحافظين.
وصرّح مسئول بمكتب رئيس الوزراء 
بــــأن جونســــون يرغــــب في ضــــم كفاءات 
جديــــدة، خاصة من النســــاء، إلــــى قائمة 

وزراء الدولة.
الاضطرابــــات  مــــن  ســــنوات  وبعــــد 
السياســــية التــــي هزت بريطانيا بســــبب 
بريكســــت، يريــــد جونســــون التركيز هذا 
العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار 
في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى 

التحتية.
ومن غير المتوقع أن يحدث جونسون 
تغييــــرا كبيــــرا لكنه بــــدأ التعديــــل بعزل 
جوليــــان ســــميث وزيــــر شــــؤون أيرلندا 
الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط 
في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد 
ثلاث ســــنوات من انهيار اتفاق لاقتســــام 

السلطة.
وقــــال مصــــدر مــــن مكتب جونســــون 
”رئيــــس الــــوزراء يريد أن يرســــي تعديله 

الوزاري الأســــس لحكومــــة اليوم والغد“.
حــــزب  مســــؤولي  مــــن  العديــــد  وقــــال 
المحافظيــــن إن الوقت غير موات للتغيير 

الحكومي الذي كان يتوقعه كثيرون.
مــــع  عمــــل  الــــذي  كامينجــــز،  وكان 
جونســــون على حملة الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي، يدعو منــــذ فتــــرة طويلة إلى 

تغيير جذري.
ولكنهــــم قالوا إن ذلك ســــيكون مكلفا 
للغايــــة ومعطلا كذلــــك، في وقــــت يتعين 
على جونســــون أن يبقى فيــــه على علاقة 
طيبــــة بالناخبيــــن الذين أعطــــوه أغلبية 
كبيرة، وكان كثيــــرون منهم من المؤيدين 

التقليديين لحزب العمال المعارض.
وتأتــــي تعديلات جونســــون في وقت 
تتراكم فيه التحديات على بطل بريكست، 
حيث ســــيقود مفاوضات شاقة خلال هذا 
العام حول مســــتقبل العلاقة بين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
هــــذه  انطــــلاق  مــــع  وبالتــــوازي 
المفاوضات طفت على الســــطح قضايا قد 
تكون عائقا أمام تقدّم المسار التفاوضي.

وفــــي مقدمة هــــذه القضايــــا مطالبة 
أيرلنــــدا الشــــمالية من جديــــد بالانفصال 
عــــن المملكــــة المتحــــدة، وهو مــــا رفضه 
جونســــون باعتبــــار أن هــــذا الاســــتقلال 
ســــيعمّق الخلافات بشــــأن الحــــدود التي 
تعــــدّ نقطة شــــائكة فــــي المفاوضات بين 

الأوروبيين والبريطانيين.

 طهــران - انطلقت في إيران الخميس 
حملـــة الدعايـــة للانتخابـــات البرلمانية 
التي ستُجرى في الـ21 من فبراير الجاري، 

وتستمر حملات الدعاية أسبوعا.
وفـــي ظـــل ترقّـــب داخلـــي وخارجي 
لمـــا يمكن أن يفرزه هذا الاســـتحقاق من 
نتائج، التي ستكون لها حتما تداعياتها 
على العديد مـــن الملفات على غرار الأمن 
في الشرق الأوسط وكذلك الاتفاق النووي 
وغيره، يتواصل الجدل بشـــأن استبعاد 
عـــدد مـــن المرشـــحين الإصلاحيين من 

السباق الانتخابي.
ويرى مراقبون أنّ الولي الفقيه أدرك 
سريعا خطر تآكل قدســـية النظام هناك، 
حيث جسّـــد الغضب الشـــعبي المتنامي 
ذلك، فسارع بالدفع نحو إقصاء مرشحين 
إصلاحييـــن بارزين لتفـــادي أي مفاجآت 

خلال هذا الاستحقاق.

وتأتـــي هـــذه المحطـــة السياســـية 
الهامة في وقت بلغ فيه التوتر بين إيران 
والولايـــات المتحـــدة ذروته بعـــد تعمّد 
طهران مواصلة اســـتفزاز واشـــنطن من 
خلال خفـــض التزاماتها حيـــال الاتفاق 
النـــووي، وكذلك تهديدهـــا لأمن جيرانها 

الخليجيين والتدخل في شؤونهم.
ومن أجـــل قطع الطريـــق أمام هؤلاء 
صيانـــة  مجلـــس  رفـــض  الإصلاحييـــن 
المرشـــحين  باعتماد  المكلّف  الدســـتور 
لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحا 
من المعتدلين لصالح المتشـــددين وذلك 
من بين 14 ألفـــا تقدّموا بطلبات لخوض 
الانتخابـــات. كما تـــمّ منـــع حوالي ثلث 

النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.
”بـــدأ  الإيرانـــي  التلفزيـــون  وقـــال 
الخميس المرشحون البالغ عددهم 7150 

مرشـــحا لخـــوض الانتخابـــات النيابية 
حملات الدعاية“.

وتأتـــي انطلاقة حمـــلات الدعاية في 
وقـــت كان قـــد انتقد فيه الرئيس حســـن 
روحاني شطب المرشحين الإصلاحيين.

ووجّه روحاني ســـهام نقده لمجلس 
صيانة الدســـتور، ولكن هذه الانتقادات 
لاقـــت تنديـــدا من المرشـــد الأعلـــى آية 
الله علي خامنئي الذي رفض التشـــكيك 
فـــي ”نزاهة المجلـــس“. وطالب خامنئي 

الناخبين بالإقبال على التصويت.
وتأتي مطالبة خامنئي في وقت أظهر 
فيه تقرير صادر عن وكالة اســـتطلاعات 
الطـــلاب الإيرانية فـــي أوائـــل يناير أن 
مـــا يصل إلـــى 49 في المئة من الســـكان 
الذين شملهم استطلاع في العاصمة، لن 

يشاركوا في التصويت.
وقال 26.5 في المئة من المستطلعين 
إنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع إلا 
إذا وافـــق مجلس صيانة الدســـتور على 

قبول ملفات مرشحيهم المفضلين.
وعبّر 55.1 في المئة عن وجهات نظر 
ســـاخرة من الانتخابـــات متوقّعين عدم 
نزاهتهـــا، وأظهرت هذه الاســـتطلاعات 
حدّة أزمة النظام والســـلطات الخاضعة 

لسيطرته.
وقـــال روحاني فـــي اجتماع حكومي 
فـــي 15 ينايـــر، إن ”النـــاس يفضلـــون 
التعددية السياســـية في الانتخابات. ولا 
يمكننا ببســـاطة أن نعلن عـــن الموافقة 
على 1700 مرشـــح وتجاهل السؤال حول 
عدد المجموعات السياسية التي يمثّلها 
هـــؤلاء“، معلّقـــا ”هـــذا ليس مـــا تعنيه 

الانتخابات“.
وشـــبّه روحاني الأمر بما يحدث في 
متجر يدعي فيه المالك التنوّع من خلال 
”تقديـــم 2000 منتـــج علـــى رفوفـــه، لكن 

جميعها من نفس السلعة“.
ويملـــك مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
صلاحيـــات واســـعة لإبعـــاد مـــن يراهم 
”أعـــداء الثورة الإســـلامية“ أو لأســـباب 

أخرى يُحجم عادة عن الإفصاح عنها.
وقالـــت مصادر إن المجلس اســـتند 
إلـــى أســـباب مختلفة في رفـــض طلبات 
الترشـــيح مثـــل ”الفســـاد والبُعـــد عـــن 

الإيمان“.

ويضم المجلس المؤلف من 12 عضوا، 
ستة من كبار رجال الدين يعيّنهم المرشد 
الأعلى. أما الأعضاء الســــتة الآخرون فهم 
محامون يرشــــحهم رئيــــس القضاة ويتم 
تعيينهــــم بعــــد الحصــــول علــــى موافقة 

البرلمان.
حاليــــا  البرلمــــان  علــــى  ويســــيطر 
الفقيــــه  للولــــي  الموالــــون  المتشــــددون 

وللحرس الثوري بـ90 نائبا.
ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين 
الإدلاء بأصواتهــــم حوالــــي 58 مليونا من 
بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ونجم عن قــــرارات المجلــــس صيانة 
الدستور أن ســــحب عدد من الإصلاحيين 
ترشــــحهم لهذا السباق الانتخابي ما رأى 
فيــــه مراقبون أنها عوامل تزيد من حظوظ 
المتشــــددين فــــي إحــــكام قبضتهــــم على 

السلطات في طهران.
ويضمّ التيار الإصلاحي مجموعة من 
الأحزاب والقوى والتجمعات السياســــية 
التــــي تقول إنها تســــعى إلى الإصلاح من 
داخل منظومــــة الحكم، وتتبنّــــى التوجه 

نحو التجديــــد والتحديث الديني المرتكز 
على الممارسة الديمقراطية.

ويــــرى مراقبــــون أن فــــرص النظــــام 
الإيرانــــي تضاءلــــت فــــي هــــذا الســــباق 
الانتخابي لتضليل الرأي العام والسماح 
بمشاركة أوســــع للإصلاحيين حيث باتت 
نفوذه مهــــددة بالفعــــل نظرا إلــــى فقدان 

شعبيته.
وأيّد خامنئي صاحــــب القول الفصل 
في نظام الحكــــم الديني في إيران قرارات 
مجلس صيانة الدستور، وقال إن البرلمان 
المقبــــل ليس به مــــكان للخائفين من رفع 
أصواتهم ضــــد الأعــــداء الخارجيين، في 
إشــــارة للإصلاحيين وفي رســــالة لأتباعه 
مفادها أن خســــارة هذه الانتخابات يعني 

بداية النهاية للنظام الإيراني الحالي.
هــــذه  أســــباب  مراقبــــون  ويرجــــع 
التجاذبات السياســــية الحادة التي طرأت 
خلال هذا الاســــتحقاق إلى الأزمة الخانقة 

التي تعيشها إيران.
ويعانـــي النظـــام الإيراني مـــن عزلة 
وأزمـــة داخليـــة لم يشـــهدها منـــذ قيام 

الثورة الإســـلامية في 1979 دفعت به إلى 
هذا الحدّ من التشدّد.

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة 
اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم 
عام 2015 مع القوى الكبرى، وأعاد فرض 

العقوبات المكبّلة للاقتصاد الإيراني.
وازدادت الأزمـــة ســـوءا عندما قامت 
واشـــنطن بقتل قائد فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثـــوري قاســـم ســـليماني في 
هجوم بطائرة أميركية مُسيّرة في بغداد 
في الثالـــث من يناير الماضـــي، وهو ما 
أدّى إلـــى ردّ إيرانـــي بهجوم اســـتهدف 
مواقع أميركية في العراق في الثامن من 

الشهر نفسه.
إقصـــاء  أن  الواضـــح  مـــن  وبـــات 
الشـــخصيات المعتدلـــة ســـيفتح الباب 
بمصراعيـــه أمـــام هيمنـــة المتشـــددين 

الموالين لخامنئي على البرلمان.
وقال ساســـة مؤيـــدون للإصلاح في 
يناير إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة 
على 230 مقعدا من بيـــن مقاعد البرلمان 

البالغ عددهـــا 290 مقعـــدا، وأضافوا أن 
مطالـــب الإيرانييـــن بانتخابـــات ”حـــرة 
ونزيهة“ لم تُلبّ بســـبب شطب عدد كبير 

من المرشحين.
وفـــي حيـــن أنّ أنصـــار المؤسســـة 
الحاكمة ســـيصوّتون لصالح المرشحين 
صعوبة  المعتدلون  سيواجه  المتشددين 
في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة 
الأمل لإخفاق روحانـــي في التخفيف من 
حـــدّة القيـــود الاجتماعية والسياســـية 

عليهم.
وكانـــت الأحـــزاب البـــارزة المؤيدة 
للحركة الإصلاحية عرضة للحل والحظر 
منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي 
أُعيـــد فيها انتخـــاب الرئيس المتشـــدّد 
محمود أحمدي نجاد. وزعم منافسوه أن 

الانتخابات تعرّضت للتزوير.
وفـــي طهران، التـــي يمثّلها 30 مقعدا 
في البرلمان، يأتي على رأس المرشحين 
المتشـــددين محمد باقـــر قاليباف رئيس 
بلديـــة العاصمة الســـابق الـــذي كان في 

وقت من الأوقات قائدا للحرس الثوري.
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ألقت أزمة النظــــــام الإيراني الخارجية والداخلية بظلالها على ضربة بداية 
ــــــث لا حديث إلا على  ــــــات البرلمانية الإيرانية، حي حمــــــلات الدعاية للانتخاب
عملية اســــــتبعاد مرشــــــحين إصلاحيين من هذا السباق، خاصة بعد تأييد 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي لهذا الإقصاء، وهو ما 
يبينّ مخاوف الجناح المتشدّد من النظام من خسارة نفوذه في ظل تصاعد 

الغضب الشعبي ضده.

لا خيارات للناخبين المتململين

توجس خامنئي يقصي الإصلاحيين من الانتخابات الإيرانية
المرشد الأعلى يؤيد استبعاد الخائفين من مواجهة {أعداء الخارج}

شركات بريطانية تلجأ إلى الصين

ص10لتفادي كوابيس بريكست

التعديل الحكومي سلاح بوريس جونسون 

لمكافأة رفاقه المحافظين
 واشــنطن - أعلنــــت الولايات المتحدة 
الأربعاء عن خطــــة أولية لتنظيم وجودها 
العســــكري في أفريقيا، مــــا أثار القلق من 
خفــــض واشــــنطن لقواتهــــا التــــي تقاتل 

الجهاديين في القارة السمراء.
ولكن واشنطن اســــتدركت على لسان 
مسؤوليها بالقول إنها لن تغادر أفريقيا، 
ولن تترك شــــركاءها لوحدهم في مواجهة 

هجمات المتمردين المكثفة.
وقــــال مســــؤولون فــــي البنتاغون إن 
التعديل الأول سيشــــهد استبدال جزء من 
فرقة مشــــاة تضم نحــــو 800 جندي بعدد 
مماثــــل مــــن المتدربيــــن والمستشــــارين 
العســــكريين لدعــــم القــــوات المحلية في 

”الدول الأفريقية“.
وأكد قائد القوات الأميركية في أفريقيا 
الجنــــرال روجــــر كلوتييــــه للصحافييــــن 
”الرسالة التي أنقلها إلى شركائي الأفارقة 
هي أننا لن نغــــادر“، مضيفا ”نحن لا زلنا 

على التزامنا“.
وهذه الخطوة الأولــــى التي تقوم بها 
الولايات المتحدة بهــــدف إجراء مراجعة 
لانتشــــار القوات الأميركية حــــول العالم، 
في محاولــــة للمواءمة بين هــــذا الوجود 
وأولويات الدفــــاع الأميركية التي تصنّف 

الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين.
وهذا قد يعني خفض انتشــــار القوات 
التهديد  لمواجهة  المخصصــــة  الأميركية 
الذي يشــــكّله المتطرفون الإسلاميون، بما 

في ذلك في أفريقيا.
ولكن البنتاغون متنبه أيضا لعدم ترك 
فراغات فــــي مناطق معيّنة، كما هو الحال 
في أفريقيا، يمكن أن يســــتغلّه الصينيون 

أو الــــروس لإيجــــاد موطئ قــــدم ذي قيمة 
إستراتيجية.

وتنشــــر الولايات المتحدة نحو 6000 
جندي فــــي أفريقيا، بينهــــم 800 في غرب 
أفريقيــــا و500 مــــن القــــوات الخاصة في 
الصومــــال، إضافة إلى عدد غير محدد في 

قاعدة جوية في النيجر.

فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وتعتمــــد 
عملياتهــــا الميدانية في غرب أفريقيا على 
القوات الفرنســــية بشــــكل خاص وسائر 
الإســــتراتيجية  لكن  الأفريقيــــة،  القــــوات 
الأميركية تحوّلت في الغالب إلى ”احتواء“ 

الجماعات المتطرفة بدلا من تدميرها.
وذكر المفتــــش العام فــــي البنتاغون 
في تقريــــر حديث حول عمليــــات مكافحة 
الإرهاب الأميركية في أفريقيا أن ”التهديد 
الإرهابي في أفريقيا لا يزال مستمرا، وفي 

العديد من الأماكن آخذ في النمو“.
وفي الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف 
الفرنسية من انســــحاب أميركي كامل من 
أفريقيا، وخاصة من منطقة الساحل التي 

تتنامى فيها تهديدات الجهاديين.

القوات الأميركية باقية 

في أفريقيا

مجلس صيانة الدستور 

المكلف باعتماد أوراق 

المرشحين لخوض 

الانتخابات رفض حوالي 

6850 مرشحا معتدلا 

لمصلحة المتشددين

تعديل الانتشار الأميركي 

سيشهد استبدال جزء 

من فرقة مشاة تضم 800 

جندي بعدد مماثل من 

المستشارين العسكريين 

لدعم القوات المحلية

يعيد إدارة الأمور في 10 داوننغ ستريت
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